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 قافلة حجاج شرقي الأردن كما رآها الرحالة 

 خلال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي

 مقدمة

قافلة عادية تحمل الحجيج منن دمشن    مجرد الحج في الدولة العثمانية    لم يكن  

الى الحج وحسب، وانما تشكل أيضاً موضوعاً تكمن أهميته في الكشن  عنن الننواحي 

الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي أثرت في علاقة الحاكم بالمحكوم، وفني مسنتو  

ومنن هن ا   الاقتصنادية،السكان على اختلا  أدوارهم ومراكزهم السياسنية وفعالينات م  

لما ا انصب  لن  الاهتمنام منن الدولنة علنى تنانيم قافلنة الحنج   التساؤل:الطرح يبرز  

الشامي وحمايت ا واا ارها ب ل  الما ر الم يب، ال ي لا يخلو من الطناب  العسنكري 

بانتقال ا من دمش  الى المدينة ومكنة  اممنر الن ي يندعو النى الكشن  عنن مند  هن ا 

الاهتمام ومساحة  ل  التأثير للقافلة بمرورها بشكل طولاتي من الشنمال النى الجننوب 

أدركت الدولة العثمانية أهمية علاقت ا من  حيث    .في شرقي امردن في الفترة العثمانية

العرب وشرافة مكة، واا ار الطاب  الإسلامي ال ي اقتضى من ا تنأمين سنلامة قوافنل 

 .والمصرية والعراقية واليمنية ،الشاميةالحج امربعة: 

  أهمية الدراسة ومكوناتها:

 د. جمعان عبد الله الشهراني

  السعودية - جامعة بيشة -سابقًا   أستاذ مساعد

 البحرين  -موفَد في إدارة وسياسات تطوير المناهج 
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أهمية دراسة الحج الشامي )وفيه حجاج شرق امردن( والإطارين ومن هنا تأتي          

من  التعنرل للاسنتعداد  القافلنة،الجغرافي والسكاني لقافلة الحج وارو  تبديل قينادة 

 .للقافلة في تنايم ا ومواكب ا وتمويل ا من خلال احتفالات ا الم يبة الما ر

الآثنار العامنة لقافلنة الحنج فني شنرقي امردن وخاصنة فني   ولعل من الم م ف نم      

مااهر النشاط الاقتصادي فني المنطقنة والن ي عززتنه و، العثمانيةالتقسيمات الادارية  

القوافل التجارية من الخليل والقدس وغزة، ودور البدو في ه ا المجال، وما كانت تدره 

وعلنى  لن   فني الاسنتيراد والتصندير  م منةامرل من خيرات مثلت سنلعاً تجارينة 

 :الدراسة منه ه تتكون 

مدخل فيه عرل تحليلي لااهرة الحج من خلال حقول المعرفة الموجودة في    •

كتابات الرحالة التي اعتمدت علي ا الدراسة منن حينث أهمينة معلومات نا التني 

 .أفادت من ا

 .م1918 – 1516شرقي امردن في التقسيمات الإدارية العثمانية من عام  •

خط القافلة في شرقي امردن خلال القرن الثاني عشنر ال جنري الثنامن عشنر  •

 الميلادي 

أهم الطرق التي كاننت سنلك ا حجناج شنرقي امردن بنين الحنرمين الشنريفين  •

 هي:

 الدور ال ي لعبه البدو في نجاح القافلة أو فشل ا •

  والاجتماعية الاقتصادية القافلة على المنطقة من الناحيةمردود  •

 

خلال حقنول المعرفنة الموجنودة فني كتابنات عرل تحليلي لااهرة الحج من   •

الرحالة التي اعتمدت علي ا الدراسة منن حينث أهمينة معلومات نا التني أفنادت 

 :من ا
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كان هنا  اهتمام كبير بالحجاز من جانب الدولة تبين من خلال كتب الرحلات أنه      

من السمات التي حنافا علي نا كنل السنلاطين د  وعد   م،18هن/12ثمانية خلال القرن  الع

العثمانيين؛ فقد كان الحجاز وما يحويه من أماكن إسلامية مقدسة تابعا للدولة العثمانية، 

سنلامي  وقند أعفنت  مما أضفى عليه مركزا دينيا مرموقنا فني جمين  أرجناع العنالم الإ.

داع الضنرابب، بنل أوقفنوا خنراج علنى الحنرمين آدولة العثمانية منطقة الحجاز منن  ال

 (1) .الشريفين

ولم يكن الاهتمام وقفا على امماكن، بل تعدّاها إلى المواطن، فقد أعُف.ي سنكان الحجناز 

من التجنيد، وأبقت الدولة على الحكم ال اتي المتمثل في ناام الشرافة؛ وكنل منا كاننت 

تفعله أن ترسل فرمانا تحدد فيه إمكانات واختصاصات وواجبات الشري  الجديند عنند 

تعيينه، وتوصيته ببعل الوصايا التي كانت تنصب في أغلب ا على حماية الحجاج في 

  (2) امهاليأموال م وأرواح م، وأن يقسم بالعدل الصرة ال مايونية بين 

الشنيع الن ي أولتنه الدولنة العثمانينة جنل  م أن18هنن/12ويف م من رحالة القرن       

اهتمام ا، هو قوافل الحج والإشرا  المباشر والفعلي على الحج، واعتبرت ه ا العمل 

سلام، وأن علي نا تيسنير  واجبا يق  على عاتق ا، باعتباره الركن الخامس من أركان الإ.

الحج أمام الراغبين فيه، فأنشأت قوافنل الحنج، واهتمنت بنالطرق؛ فأقامنت الحصنون، 

وحفرت الآبار على طول طرق الحج، وشجعت على إقامة الخانات، وأقامت المخافر، 

وكانت تشر  على قوافل الحج الربيسية التي كانت تخرج من أنحاع الدولنة كافنة فني 

مواعيد محددة كل عام، وتض  ل ا قوة تحرس ا، يقودهنا أحند كبنار العسنكريين، الن ي 

وكان على رأس كل قافلة أمير للحج، وكثيرا ما كان أمينر  ."سَرْدَارُ الحج" كان يسمى

 .(3) الشاميالحج يتولى قيادة الجيش المراف  للقافلة، وخاصة قافلة الحج 

من أهم قوافل الحج في القرن نجد أن ا عدت قافلة الحج الشامي ل بوص  الرحالةو      

والجزينرة وأ ربيجنان   -وشنرقي امردن-تضنم حجناج بنلاد الشنام   وكانت م  18هن/12

والقوقاز والقرم وامناضول والبلقان، وحجاج إستانبول نفس ا، وكان عددها يتراوح ما 
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وقد كان السلطان العثماني يشر  بنفسه على ترتيب وإعنداد  .بين ثلاثين وخمسين ألفًا

ه ه القافلة وخروج ا من مدينة إستانبول  وكانت القافلة تقط  الطرين  التجناري حتنى 

القدماع، ومنن بنلاد معنن عبنر صنحراع  الموآبينتصل إلى دمش ، ومن ا إلى أراضي 

 .(4) المنورةمزريب إلى مدابن صالح حتى تصل القافلة إلى المدينة 

وكان السلطان العثماني يصدر أوامنره إلنى النولاة لتسن يل م منة منرور القافلنة، وأن 

المجناورة، فيتنولى النوالي الجديند يتولوا م ام حراست ا حتى تصل إلى حندود الولاينة  

 .استقبال ا وتأمين مسيرت ا عبر ولايته، حتى تصل سالمة إلى ن اية ولايته وهك ا

وقد كانت القافلة وعلى رأس ا أمير الحج تعبر ه ه الولايات وسط حفاوة واهتمام بالغ، 

ويتسلم أمير الحج بص  شرعي أموال اموقا  وال دايا المرسلة إلنى أهنالي الحنرمين 

الشريفين، وإلى الحرمين الشنريفين  ات منا، منن بسنط وتحنَ  ومصنابيح وشنمعدانات 

  (5)  ل ومواد غ ابية وما شابه 

 م 1918 – 1516شرقي امردن في التقسيمات الإدارية العثمانية من عام  •

م   أي أربعة قرون   فقد استولى 1918  -1516خض  امردن للحكم العثماني من      

يين فني معركنة العثمانيون على إينران وشنمالي العنراق بعند انتصنارهم علنى الصنفو

م 1516" عام انتصروا على الممالي  في معركة "مرج داب ، وم1514جالديران عام 

لسلطان المملوكي ، وقتل االشام بقيادة السلطان سليم امولفسيطر العثمانيون على بلاد  

بعند معركنة "الريدانينة" و. سر الخليفة العباسي الخامس والخمسنينأُ قانصوه الغوري و

وضنعت للعثمنانيين، والعربني    دخل العثمنانيون مصنر فخضن  المشنرق  م1517عام  

وقسنمت الدولنة العثمانينة بنلاد الشنام إلنى باشنر  البلاد العربية تحت الحكم العثماني الم

ثلاث سناج  أو ولايات هي؛ دمش  ، وحلب ، وطرابلس   وكانت شرقي امردن تتب  

فلنم ت نتم الدولنة إلا بقافلنة الحننج  اسننميا،لدمشن  وقند حكنم العثمنانيون شنرقي امردن 

م اممينر البندوي 1517الشامي   وقد حاول زعيم منطقة لواع عجلون ال ي شكل عام  
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وقند   علي نا،محمد سعيد الغزاوي حاول مقاومة السيطرة العثمانية علنى النبلاد وتمنرد  

تمكنت الدولة من إحباط تمرد الغزاوي إلا أن نا أبقنت علنى حكنم عابلنة الغنزاوي فني 

 م 1591منطقة عجلون   وقد اتبعت الدولة سنج  عجلون مباشرة لاستانبول من  عام  

فكاننت شنرقي امردن تتبن  لايالنة شنام  ينالات ام ال ي استبدلت فيه السناج  بامفي الع

عجلون والكر  اممير فخنر الندين المعنني   ت شري  ، وفي القرن الساب  عشر تنازع

واحمد باشا الحنافا والني الشنام ، واثننين منن آل الغنزاوي همنا امخنوين حمندان بنن 

قانصوه الغزاوي وشقيقه بشنير الغنزاوي ، فعيننت الحكومنة العثمانينة اممينر البندوي 

أما في القرن الثامن عشر فقد خضعت اربد وعجلون للإمارة . فروخ بن عبد الله علي ا

م تحننت حكنم احمنند انناهر عمننر 1775 -1760الزيدانينة فنني قريننة "تبننة" مننن عننام 

 (6)م1804  -1776الزيداني ، ثم سيطر على البلاد احمد باشا الجزار حناكم عكنا منن  

 شنكّل حينث  الشنامية، القافلنة العثمانيين, وك ل  السلاطين اهتمامونالت شرقي امردن 

 سياسنية مسنؤولية بأمنان والعنودة المكرمنة مكة إلى الوصول عن حج قافلة أي عجز

 العصنيان وحالات  البدوية ال جمات  على يعمم  اته والشيع العثماني، للسلطان ودينية

 فقد  شرعية، أزمة بنشوب  تن ر الحوادث  ه ه كانت  آخر وبمعنى المقدسة، امماكن في

 (7) شرعيةال من يعزز ورعايت ا المقدسات  إعمار كان

 راعمنمثل أ دمش  ولاية في الصناج  حكّام بعل  تكلّ  العثمانية الحكومة وأصبحت 

 الإمندادات  مسنؤولية تنوفير الحج وتحميله القدس بأمرة أو اللجون أو أو غزة عجلون

 والحماية لقافلة حجاج شرق امردن وقافلة الشام   اممن وتوفير والدواب  الغ ابية

خط القافلة في شرقي امردن خلال القرن الثاني عشنر ال جنري الثنامن عشنر  •

 الميلادي

ومع نا وكانت قافلنة الشنام  الشامي،كان حجاج شرقي امردن يسيرون م  قافلة الحج  

تتحر  في أغلب المواسنم فني الخنامس عشنر منن شنوال تحنت حجاج شرقي امردن  

رباسة أمير الحج، وكان يتولاها في العادة والي سوريا  وقبل التحنر  يجنري احتفنال 
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كبير ينامه قابد الجيش الخامس، وبعد القيام بالتشريفات المع ودة في مثل ه ه اممور 

، التي كانت تعد نقطة البدع للقافلنة، ومن نا إلنى "قبة الحاج" تخرج القافلة من الشام من

، ثنم تتجنه مجتمعنة إلنى "مزرينب " الكسوة حيث ينضم إلي ا الحجاج ال ين تجمعوا في

 .(8) التاليةالمراحل 

عبر ه ا الطري  منتزه مزريب  شرقي امردن قافلة حجاجومن المناط  التي تمر ب ا   

مازالنت   -في حنوران، وبجنوار عنين مزرينب أمنر السنلطان سنليم امول ببنناع قلعنة  

لحماية قافلة الحنج، ثنم الزرقناع فالبلقناع، ثنم القطرننة حينث   -أطلال ا باقية حتى الآن  

القلعة التي شيدها سليمان القنانوني بجنوار البركنة التني أمنر ب عنادة تط يرهنا بعند أن 

كانت قد تساوت م  امرل  ومن القطرنة تتاب  القافلة سيرها حتى الكر ، ثم عنيزة، 

وه ه المنطقة تسجل كتب التاريخ أن ا كانت مقنر إقامنة بنني أمينة، وأمنر   .فقلعة معان

 معان إلى ا ر العقبة نحنو السلطان سليمان القانوني ب قامة قلعة وحفر ببر في ا  ومن

، وفي  ات الحج أو حجر ه ه أمر القانوني ب قامة قلعة لحماية القوافل من " ات الحج"

 "قنا  البسنيط" غارات البدو وامعراب، وتشت ر بتمورها وثمارها الجيدة  ومن ا إلنى

 (9) .فتبو  ثم أخيضر التي تق  في منتص  المسافة بين مكة والشام

م 1520  -هنن  926وقد كل  السلطان سليمان القانوني عند جلوسه علنى العنرش سننة  

واليه على الشام مصطفى باشا ببناع قلعنة أخيضنر، وبعندها تصنل القوافنل إلنى بركنة 

الصنلاة  -المعام، ثم جبل الطاق ال ي عقرت فيه ناقة النبي صنالح علينه وعلنى نبيننا 

  ثم مبر  الناقة، ثم قر  صنالح، ثنم دينار ثمنود، وهني تلن  المننازل التني -والسلام  

، ومن ا إلى العلا التي تبعد -عليه السلام    -نحتت في الجبال، وفي ا مسجد النبي صالح  

عن المدينة المنورة بست مراحل، وهي من ملحقات المديننة المننورة؛ وأمنر السنلطان 

القانوني بتجديد قلعت ا وحصن ا لحمايت ا من غارات امعراب  ومن ا إلى شعب النعنام 

رضى الله  -ومنزل فحلتين، ثم وادي القر  ال ي تكثر فيه المياه والغابات، وأبيار علي 

، وفي ا يحرم الحجيج جميعًا، ومن ا تمر القوافل بقبور الش داع، ثم الجديدة وقنا  -عنه  
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البرو وبلاد طارق وعقبة السوي ؛ ومن ا إلنى عسنفان حينث الآبنار النبوينة المنأثورة، 

وبعدها تدخل القوافل إلى مكة المكرمة في أوابل  ي الحجة من كل عام، بعد أن تكون 

 (10) .ساعات قد قطعت المسافة من المدينة في مابة وست 

 يعبرهنا كنان التني الشامي الحج طري  محطات  إحد  الحجاز عقبة منطقة كانت  لقد  

 من المقدسة امماكن إلى للوصول طرق عدة هنا  كان إ   المقدسة؛ الديار  إلى الحجاج

 الطرين  يتبن  الطرين  وهن ا "التبنوكي" ب  المعنرو  النداخلي الطرين  ومن نا الشام

 الطري  ه ا منازل إحد  تبو  مدينة وتشكل والحجاز الشام بلاد  بين التقليدي التجاري

    (11) الربيسة

 :الشريفين هيأهم الطرق التي سلك ا حجاج شرقي امردن بين الحرمين  •

 الشنامي،سل  حجاج شرقي امردن للوصول إلى مكة عدة طنرق صنحبة قافلنة الحنج  

أي الطري  الربيسي، وكان علنى حجناج القافلنة التني تسنل   الطري  السلطاني:ومن ا 

ه ا الطري  أن يتجمعوا عند وادي فاطمة بالقرب من مكة المكرمة للاتجاه إلى المدينة 

الحجاج في ا بما يلزم م، ثم يتج ون إلى ببر عسفان، وتسل  طريق نا المنورة  ويتزود  

حتى تصل إلى رابغ التي تفترق عندها الطرق، وإن كان أكثرها استعمالا هو الطرين  

 . (12) السلطاني

كان الحمّالة هم ال ين يحددون أماكن التوق ، وكنانوا يفضنلون تلن  التني تضنم آبنارا 

للتزود بالمياه  وتعودت القوافل أن تدخل المدينة في الينوم السنادس منن خروج نا منن 

رابغ  وه ا الطري  السلطاني كان هو الطرين  المعتناد بالنسنبة لقوافنل الحنج وقوافنل 

المحامل  وبالرغم من قلة مياهه ف ن مطالعه ومنازله الوعرة كانت شبه معدومة، ولكن 

كانت تبعد عنه بعل الشيع سلاسل جبلية مكنت بعل عربان البدو من م اجمة هن ه 

القوافل، ممنا دفن  قوافنل الحجناج المسنلمين ومواكنب التجنار إلنى أن يسنلكوا الطنرق 

  (13) المسماة بالطرق الفرعية لعمران ا وعدم خطورت ا
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الطري  المؤدي من رابغ إلنى  وهو :الفرعيلطري  ك ل  سل  حجاج شرقي امردن ا 

 "الطري  الفرعي " وال ين يودون السفر عن طري  ."بريدة" المدينة المنورة عن طري 

، وهني تبعند مسنيرة ثنتني "ببر رضنوان" ، التي تسمى آن ا "المرحلة" يتجمعون عند 

 عشرة ساعة من رابغ، ويتزودون بالمياه والمؤن، ثم يسنلكون الطرين  منارين بقرينة

، ثم تمر القوافل من المنطقة "صمد "و "مضي "و "أم العيال"و "ريان"و "أبي ضياعة"

المنخفضة التي تسمى الغندير التني تتجمن  في نا ميناه اممطنار فتحول نا إلنى منا يشنبه 

   .البحيرة

ال ي سار فيه حجناج شنرقي امردن, أي الطرين   الطري  الفرعي الثانيعلاوة على   

المؤدي إلى المدينة المنورة هو طري  غابر، وبالرغم من أن المسافة عبر ه ا الطري  

كانت تقط  في خمسة أينام منن مكنة إلنى المديننة، ف ننه طرين  جبلني، كثينر المطنال  

والمنازل، مما جعله صعب المنال بالنسبة للجمال التي غالبنا منا تكنون محملنة بأشنياع 

ثقيلة، وتجعل قط  الطري  مرهقا، كما أن كثنرة الجبنال تجعلنه مرتعنا لقطنا  الطنرق 

رَه بالنسنبة  وامشقياع، مما يندف  الجمالنة إلنى الابتعناد عننه وعندم سنلوكه، إلا أن ق.صنَ

للطري  السلطاني والطري  الفرعي تجعل منه معبرا مطروقا من قبنل المشناة، أو منن 

يمتطون صن وة الخينول، أو منن قبنل فرسنان الخيالنة وال جاننة التنابعين لقنوة الدولنة 

العثمانية، والمنوط ب ا حفنا اممنن وحماينة مكنة المكرمنة والمديننة المننورة  وتنورد 

سل  ه ا الطرين  عنند  قد  -صلى الله عليه وسلم   -محمداً  بعل كتب التاريخ أن النبي  

 .(14)هجرته الميمونة إلى المدينة المنورة

وهنا  أيضا الطري  الشرقي ال ي يربط المدينة المنورة ومكة المكرمنة، وهنو طرين  

كبير ومتس  إلى حد ما، وكثيرا ما تسلكه القوافنل المتنرددة بنين المندينتين المقدسنتين، 

وهو الطري  المفضل عند قوافل المحمل، والقوافل التي كانت تحمل الصرة، وخاصنة 

في المواسم التي كانت تشتد في ا الحرارة، وتزداد في ا حملات الخارجين على القانون، 

 .(15) امخر وتسلط م على الطرق 
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وعر  ب  ا الاسم لوقوعه على الطر  الشنرقي منن بنلاد الحجناز، وتصنل القوافنل  

التي تقط  ه ا الطري  إلى مرحلة ببر الليمون بعد مسيرة أرب  عشرة سناعة، ثنم ببنر 

الاستراحة عنده، والتزود من مياهه الع بة  وبعد المرور من برود ال ي تفضل القوافل 

، وهني البركنة التني أمنرت "بركة زبيدة" بض  آبار ومراحل أخر  تصل القوافل إلى

 .السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد بتشييدها لتجم  في ا مياه السيول فني هن ه المنطقنة

(16) 

ومن الطرق الفرعية التي تسلك ا القوافل بنين المديننة المننورة ومكنة المكرمنة أيضنا  

 .طري  ينب  البحر  فينب  البحر تعد مرفأ المدينة المنورة

، وعند "صفراع" ثم قرية "ببر سعيد " والقوافل المتج ة إلى البلدة الطيبة تصل أولا إلى

ه ه القرية يلتقي طري  ينب  البحر م  الطري  السلطاني؛ ومن ينب  حتى طيبة الطيبنة 

 .(17) الجمالخمس مراحل سيرا بقوافل 

والمعرو  أن المرحلة هي مسيرة يوم واحد بالجمال، أي مسيرة سبعة وعشرين ميلا  

وتمر القوافل التي تسل  ه ا الطري  بقرية بدر المباركة، ويقرأون الفاتحة على أرواح 

 (18) .ش داع بدر الكبر ، وه ا الطري  س ل ومستوٍ مما يشج  القوافل على عبوره

 قافلة حجاج شرقي امردن أو فشل ا الدور ال ي لعبه البدو في نجاح  •

، وأصبحت شرقي شرقي امردن في القرن التاس  عشروسيطرت القبابل البدوية على  

ادية الشام والعراق وصحراع سنيناع  امردن مرتعا للقبابل البدوية من نجد والحجاز وب

، وعبنناد والسننرحان وبننني حسننن والعنندوان والبلقاويننة والعجيلنني كقبيلننة بننني صننخر

، قدمت عشابر عنزة وشمر من العراق، والشنرارات منن الحجناز    فكثيرا ماوالسردية

  واستقرت بعل العشنابر (91)  وامردنجمال ا للحجاج من سورية    وكانت عنزة تؤجر

في منطقة البلقاع مثل قبيلة عبناد التني كاننت فني حنرب دابمنة من  بنني صنخر حتنى 

منتص  القرن التاس  عشر ثم تحالفت بني صخر وعباد وأصبحوا في حرب دابمة م  
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  كما استقرت عشيرة العدوان التي دخلنت أهل السلط وعشابر البلقاوية عامةالعدوان و

، ودخلت العدوان في صرا  من  الرولنة منن ي صرا  م  بني صخر وحلفاب م عباد ف

، كمننا اسننتقرت عشننابر العمننرو والحماينندة ة، ومنن  عشننيرة الغنيمننات فنني مادبنناعنننز

والسنليط والحويطنات تحنيط ، وكانت قبابل بني حميدة والحجايا  ين حول الكر والتراب

  وكاننت (02) الحجاز  إ  كان نفو  الحويطات يمتد من الكر  حتى المويلح في بالطفيلة

تنأجير إبل نا إلنى ، وتقنوم باوة من محمنل الحنج الشنامي والمصنريالحويطات تأخ  إت

اسنتقروا فني العقبنة ووادي ، أمنا الاحينوات والعلاوينين والعمنران  الحجاج المصريين

  (12) عجلون  وكانت ه ه القبابل خاصة بني صخر تأخ  الخاوة من قر  جبل عربة

 المسلمين السلاطين قبل الشامي من الحج طري  طول على والقلا  الخانات  بنيت  لقد 

 هندفت  كما البدو، غزوات  من الحج والتجارة قوافل ولحماية المنطقة في اممن لتوفير

 البندو تشنجي  إلنى من ا المعمر استخدام وإعادة القلا  ه ه بناع من العثمانية الحكومة

 إلنى أد  الن ي اممر الاستقرار، على ل  ه الخانات  المجاورة المناط  في الموجودين

  ) .22( القوافل ل  ه اممن من مزيد  توفير

 العثمانينة السنلطة بنين خلافات  إلى -أحيانًا-التاريخية المصادر ومن ج ة أخر  تشير

 القنرن بنين منا الفترة خلال خصوصًا امردن شرق تسكن كانت  التي البدوية والقبابل

 بالإغنارة البدوينة العنابلات   أفنراد  بعنل  يقوم كان حيث  عشر؛ والثامن عشر الساب 

 العثمانيون السلاطين  سعى فقد  ل ل ، العربية ونتيجة الجزيرة إلى المتج ة القوافل على

 في  ل  وتمثل  ودفاعية وقابية إجراعات  واتخ وا البدو، غزوات  من قوافل م حماية إلى

 بناهنا التني كنالقلا  الشنامي، الحنج طرين  طنول علنى التحصنينات  منن ناام تطوير

 بنينت  وتبنو  كمنا الحنج و ات  والقطراننة معان قلعة وهي القانوني، سليمان السلطان

 السنلطان قبنل منن الحسنا قلعنة وبنيت  م 1570 عام في امردن بجنوب  - عنيزة قلعة

 عقبنة منطقنة فني فصنوعه قلعنة بنينت  كمنا  )م 1773 -1171 ( الثالنث  مصنطفى

   (23)الحجاز
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 مردود القافلة على المنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية •

إبننان الع نند  قافلننة الحننج الشننامي شننكل حجنناج شننرقي امردن نفننس مننا شننكلته     

عاملاً ربيسياً منن عوامنل ازدهنار المنطقنة ونموهنا منن الناحينة ، وعدت  (42)العثماني

رافي، إ  إن تجم  أعداد كبيرة من الحجاج سنوياً فني مغالاقتصادية، وتطور بناب ا الدي

ليس فقط بما يحملونه مع م من بضناب  ومنتوجنات، ،  محيط المدينة، كان له آثار هامة

سوق موسمي، بل أن أهمية  ل  كانت تتعاام م  اسنتقرار مجرد  وتحول تجمع م إلى  

عدد من الجماعات الإسلامية في امحياع الخارجية للمدينة على امتداد الطري  المؤدية 

يمكن التأكيد على  ل  من خلال ما يورده ابن كنان الصنالحي و،  (52)إلى جنوب دمش 

م(، بشنأن اسنتقرار عندد كبينر منن الحجناج اموزبكسنتانيين فني 1740 /ه1153)ت 

   (62)م1706 /ه1118دمش  سنة 

لم يكن تأثير القافلة مقصوراً على الناحية السكانية فقط، بل أن تجم  الحجاج من       

م  منرور   ،في انتعاش أسواق وساحات أخ ت تتحول  اأقاليم شتى، كان يعد سبباً ربيس

، ويشنير السنجل الشنرعي إلنى أن (72)  كبر الوقت وفي كل عام، إلى أسواق موسمية  

عدد من الحجاج كانوا يحملون مع م منتوجنات مختلفنة منن بلادهنم، حتنى إ ا وصنلوا 

   (82)أو عرل جزع من ا في أسواق المدينة ،دمش  ن ضوا ببيع ا

ويضا  إلى  ل ، ما كانت توفره القافلة لعدد من أبناع المدينة، من فنر  عمنل       

ينتارون موسم القافلة ممن  من أبناع المدينة    عدداً متعددة في خدمة القافلة  إ  إن هنا   

بخدمات ا للحجاج تحت مالة متع دي القافلة، ومنن هنؤلاع منن يعمنل   والقياملمرافقت ا  

وط ني   (03)، وشند البضناب (92)  الحجناجفي نقنل البضناب ، وتج ينز الخينول، وسنقاية  

وقد ارتبطنت      (33)وغيرها من الحر ،  ، ومراقبة الخيام(23)، وعكم الجمال(13)الطعام

ه ه الطواب  م  بعضن ا؛ نتيجنة لاعتمادهنا علنى تندرج الخدمنة، وتسلسنل ا، كمنا أن 

مقدار الربح والاستثمار كان مرتبط بطبيعة الحجاج، ومستواهم الاقتصنادي، وضنمان 

   (43) وسلامت اأمن القافلة 
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 الخاتمة:

خننلال امردن لشننرقي التجنناري  بنندا واضننحا مننن خننلال الدراسننة أن الازدهننار      

ارتنبط بعناملين ،  الثامن عشر الميلادي  /ال جري  النص  امول من القرن الثاني عشر

هما: تطور المنتوجات الزراعية فني جننوب الشنام وتندفق ا إلنى دمشن ، وهن ا    اتيين

شنرقي يتمثنل بنمنو المبنادلات التجارينة بنين وهنو إقليمني،  عامل محلي، وعامل آخر  

   وقد كانت قافلة الحج إحد  أركان ه ه التجارة ودمش  وامطرا  امردن

في تحول الطري  التجاري باتجاه   م18هن/12ت ارو  المنطقة في القرن  ساعد       

تلن  كمنا يمكنن إضنافة لدمشن ،  -معاكس لطري  حلنب أصنف ان، وهنو طرين  مكنة 

نقطننة التقنناع بننين سنناحل المتوسننط ومراكننزه  دمشنن اعتبننار وهنني العوامننل الإقليميننة 

التجارية من ج ة، ومحنل انت ناع سنير القوافنل التجارينة القادمنة منن البادينة الشنرقية 

 والمناط  الجنوبية من ج ة أخر   

، وال ي سناهم فني تحقين  نمنو لشرقي امردنإزاع نمو الاقتصاد    م ماثمة دوراً        

عمراني ملحوا للضواحي الشمالية الشرقية، والجنوبية الغربية ، وهي في خط نموهنا 

مرتبطة بالطري  المنؤدي إلنى شنمال حنوران وفلسنطين والحجناز، ولكنن نانرة إلنى 

التي توضح توس  المدينة خلال القرن الثامن عشر الميلادي، إلى جاننب   الشامخارطة  

تتبُّ  حركة المجتمن  منن خنلال سنجلات المحناكم الشنرعية العابندة للحيناع الجنوبينة 

والشمالية لدمش ، تبُيّ.ن أن  ل  التوس  لا يمكن إسناده إلى مؤثرات غربينة ل نا علاقنة 

بالنشاط الاقتصادي م  أوروبا عبر جبل لبنان فقط، بل إن التزايد السكاني ال ي تزامن 

م  تل  الفترة، وم  وجود السور المحيط بدمش ، جعنل منن الصنعب أن يكنون هننا  

نمو عمراني داخل السور، كما أن لقافلة الحج الشامي دوراً ملحوااً فني نمنو امجنزاع 

 الجنوبية من المدينة وازدهارها  
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الزياني, الترجمانة الكبر ، في أخبنار المعمنور بنرا وبحنرا، تحقين : عبند الكنريم (  5)

  57م,    .1991الفيلالي  دار المعرفة للنشر والتوزي   الجديدة  

(، كتناب الندرة المصنانة، 1757/ه1171انار اممير أحمد الدمرداشي )كان حينا  (  6)

، 212تحقي ، عبد الرحيم عبد الرحمن، المع د الفرنسي للآثار الشنرقية، القناهرة،   

فنني تنناريخ  الننرول الزاهننر  وعبننود الصننباص "مصننن " 225، 222، 220، 216

http://www.ibn-rushed.com/


 

60 
 

 www.ibn-rushed.com، 2، المجلد 7مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 خلال القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي قافلة حجاج شرقي الأردن كما رآها الرحالة
 

م، 1999ااهر، تحقي : محمد محافاة وعصام هزايمنه، دار الكنندي، للنشنر، إربند،  

  32-37  

 باقادر، أحمد  بكر أبو :ترجمة  العثمانيين( أيام الحج (وسلاطين ثريا فاروقي, حجاج( 7)

  123وبيروت, د ت,    بغداد  الثقافية، الدولي للخدمات  والمركز الجمل ت ار منشو

,  الرحلة إلى شرق المتوسط، منن خنلال   نزار التجديتي؛  54الزياني, الرحلة,     (8)

الترجمانة الكبر ، مبي القاسم الزياني: قصة ابتلاع أم ملحمة التأهيل للكتابة "، مجلنة 

 .م2009  مارس2سميابيات,  

لعبند المجيند المننالي  -بلنوص المنرام بالرحلنة إلنى بينت الله الحنرام   الغنازي،علال    (9)

م,   1996المغنرب,    -ماجسنتير, جامعنة محمند الخنامس  ,وتحقين تقديم  –الزبادي  

25 ,66  

؛ أحمد بن ناصر الدرعي : الرحلة الناصرية ,   93ماع الموابد ,     العياشي: (10)

؛ فؤاد الماوي , العلاقات الاقتصادية والمالية بين مصر والحجاز منن الفنتح 425

 ..36م   ,    1980هن/ 1401العثماني حتى الاحتلال الفرنسي, الكويت, 

   181   الشامي، الحج طري  :درادكة صالح (11)

 –؛ الجزيري : المصدر الساب   45     –حسن الصفا والابت اج    الرشيدي:أحمد    (12)

؛ العياشنني : 1571، 1568، 1566، 1562، 1560 – 1559، 837   – 2جنننن

، 115   –؛ النابلسني : المصندر السناب  127،  45  –  43     –المصدر السناب   

 ؛ أبو القاسم الزياني : الترجمانة الكبر  في أخبار المعمور بنرًا وبحنرًا 440  –  439

  458 – 455، 451   –؛ أحمد بن ناصر الدرعي : المصدر الساب  229   –

؛ محمد بن عبند السنلام 546،  544  –  543     –بلوص المرام    الزبادي:المنالي    (13)

، 123،147 – 119، 116 – 115   –الناصننري النندرعي : المصنندر السنناب  
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، 186،  176  –  174     –؛ محمد لبيب البتننوني : المصندر السناب   156  –  155

 199، 143 – 142   – 2جننن –؛ إبراهيم رفعت : المصدر الساب  243  –  241

 245، 243 – 242   – 2جننن –؛ محمد طاهر الكردي : المرج  السناب  203  –

؛ حليم جريس، يوس  خليل، 190     –؛ عبد الكريم كريم,  المرج  الساب   246  –

 .12   –إجلال السباعي : المرج  الساب  

اب،محمد بن محمد حسن   (14) دمش : دار القلم،  المعالم امثيرة في السنة والسيرة,  شُرَّ

  222هن,  1411الشامية,الدار 

م، ترجمة عبد 1680رحلة الحاج يوس  إلى مصر ومكة والمدينة جوزي  بتس،    (15)

-؛ سني  62،    م 1995الرحمن عبد الله الشنيخ، ال يبنة العامنة للكتناب )القناهرة(،  

م ,ترجمننة صننبري محمنند حسننن 19سنننو   هيرجرونجنني , مكننة فنني اواخننر القننرن 

رفي  الندين، ؛ المراد آبادي،  164م,  2007,المشرو  القومي للترجمة)القاهرة(1,ط

م(، ترجمنة سنمير عبند الحميند 1789هن/  1201الرحلة ال ندية إلى الجزيرة العربية )

 ؛80،    م2004، المشرو  القومي للترجمة، )القاهرة(، 1إبراهيم، ط

 السناب ،المصندر  الندرعي:، أحمد بنن ناصنر 41   الساب ،المصدر   العياشي:  (16)

 .110   –، محمد بن عبد السلام الناصري الدرعي : رحلتا الدرعي 455  

 – 2جننن –منرآة الحنرمين  رفعت:؛ إبراهيم 439  والمجاز،   الحقيقة    النابلسي:  (17)

  203  

؛ أحمد بن ناصر الدرعي 163،  161،  151،  25     الساب ،المصدر    العياشي:  (18)

  427، 161   -: المصدر الساب 

عبد الكريم راف ، قافلة الحج الشامي وأهميت ا في الع د العثمناني، مجلنة دراسنات (  19)

  28-5م،   1980 و الحجة، تشرين أول، ، 6 تاريخية، العدد 
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جننون لننويس، ترحننال فنني الجزيننرة العربيننة: يتضننمن تنناريخ مننناط  بوك ننارت، ( 20)

المشنرو  القنومي ، 1الحجاز المقدسة عند المسلمين، ترجمة صنبري محمند حسنن، ط

  137,  105, 101, 11،   1ج ،م2007للترجمة )القاهرة(، 

، 92، 72حول أمن القافلة وأحوال الحج، انانر: ابنن كننّان، الحنوادث،      (  21)

، حيث ي كر أحوال الحج في مطل  كل سنة من حوادثنه، وعنن قافلنة الحنج 27،  172

الشامي جنوب دمشن  فني الع ند العثمناني، راجن  دراسنة إبنراهيم الشنرعة، "موقن  

، مجلة من عشر الميلاديين"االقبابل البدوية من قافلة الحج في القرنيين الساب  عشر والث

، العنندد، 29دراسننات، العلننوم الاجتماعيننة والإنسننانية، الجامعننة امردنيننة، المجلنند، 

   347-319م    2002

/ ه 934 الفتنرة خنلال والشنوب  الكر  منطقة" :الطراونة محمد  السواريه؛ نوفان( 22)

 والاجتماعينة الإدارينة أوضناع ا فني   دراسنة :م 1625 /ه 1033 -م 1527

 ، 2002 /1 العدد  ، 29 المجلد  والاجتماعية، الإنسانية العلوم دراسات، ."والاقتصادية

  144-145 

 منطقة تاريخ الطراونة، سالم ؛ محمد 140    ،3 مجلد  السابرة، الكواكب  الغزي،(  23)

  185   ، 1992 عمان، الثقافة، ,وزارة والكر  ومعان البلقاع

 /ه1153عن أهمية قافلة الحج، انار: ابن كنّان الصالحي، محمد بنن عيسنى )ت  (  24)

م(، المواكننب الإسننلامية والممالنن  الشننامية، تحقينن : حكمننت إسننماعيل، وزارة 1740

 132،   1دمش ، ج، الثقافة

، تحقين : أكنرم 1ابن كنّان، الحوادث اليومية من تاريخ أحد عشر وألن  ومينة، ط(  25)

 30  م، 1994العلبي، دار الطبا ، دمش ، 

 115، 114ابن كنّان، الحوادث،   (  26)
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حول خط سير القافلة وتطورها من العصر المملوكي وحتى فتنرة الدراسة، انار: (  27)

م(، مسال  امبصار فني ممالن  اممصنار، 1341  /ه749ابن فضل الله العمري، )ت  

  وقنارن من : ابنن 36    1928مع د تاريخ العلوم الإسلامية، برلين، السفر الثناني،  

  ايرينا سميلنسكايا، البنى الاقتصادية والاجتماعينة فني 112،   2كنّان، المواكب، ج

المشرق العربي على مشار  العصر الحديث، ترجمة: يوس  عطا الله، دار الفارابي، 

؛ وجان سوفاجيه، دمش  الشام لمحة تاريخية، ترجمة: فؤاد 179م،   1989بيروت،  

   102م،   1965، 1936البستاني، بيروت، 

م  سننجل 1719 /ه1132رجننب  14، 73،   192)مخلفننات( حجننه  37سننجل ( 28)

 م 1731/ه1124صفر  7، 62،   54، )مخلفات( حجة 68

م(، قاموس الصناعات الشنامية، تحقين  1866  /ه1283محمد سعيد القاسمي )ت  (  29)

،   2؛ ج185،  156،  114  ،  1وإضافة: اافر القاسمي، دمش ، دار طنلاس، ج

319  

 465،   2المصدر نفسه، ج(  30)

 280،   2المصدر نفسه، ح(  31)

، والعكنام يسنتخدم بنأجر معلنوم ليقنود الجمنل الن ي 319،   2المصدر نفسه، ج(  32)

 يسلمه إياه المقوّم ويتولى خدمة الركاب عليه 

 ، وهنا  الم اترة والطباخون، وغيرهم474،   2القاسمي، قاموس، ج(  33)

، 92، 72حول أمن القافلة وأحوال الحج، انانر: ابنن كننّان، الحنوادث،      (  34)

، حيث ي كر أحوال الحج في مطل  كل سنة من حوادثنه، وعنن قافلنة الحنج 27،  172

الشامي جنوب دمش  في الع د العثماني، انار دراسة إبراهيم الشرعة، "موق  القبابل 

، مجلنة من عشنر الميلادينين"االبدوية من قافلنة الحنج فني القنرنيين السناب  عشنر والثن
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، العنندد، 29دراسننات، العلننوم الاجتماعيننة والإنسننانية، الجامعننة امردنيننة، المجلنند، 

  347-319م    2002
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